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الصورة الساخرة في قصیدة الھجاء في العصر العباسي
د.محمد شاكر ناصر الربیعي
جامعة بابل / رئاسة الجامعة

المقدمة
خیرآلھوعلىالمصطفىرسولعلىوالسلاموالصلاةالثرىإلىالعرشوزنةوالحصىالرملعدد�الحمد

الحضاريبالامتزاجالماضيمنتمیزوأدبعلمعصرالعباسيالعصرفأنوبعدالنجباءأصحابھوعلىالورى
الصورةعلىالضوءنسلطالدراسةھذهوفي,ألوانھبحسبوتعددنالأدبفيالصورتولدتأنفكانوالثقافي
والجدةالحداثةتلكھوالعباسيالعصریختارأنالباحثدعىوالذي،العصرھذافيالھجاءقصیدةفيالساخرة

فتكون.الساخرةالصورھذهمنمجموعةیكونأنیكادالعباسيالعصرفيالھجاءكانإذالصوراستخدامفي
ثمالإسلامفصدرالجاھلیةمنبدءاالأدبفيوصورهالھجاءعنفتحدثمنھاالأولأمامباحث،ثلاثةمنالبحث

الباحثواعتمدالھجاءأقسامفيالساخرةالصورفتناولالثانيالمبحثوإماالعباسي.العصرإلىوصولاًالأموي
التيوالأسلوبیةالفنیةالخصائصعلىعرجنافقدالثالثالمبحثوفيالنقادعلیھاتعارفالتيالھجاءأقسامجمیع

فيوالتجدیدالصوربعضتطویرفيتمثلتوالتيالعصرھذافيالھجاءقصیدةفيالساخرةالصورةبھاتمیزت
والمقطوعاتالقصائدعندالباحثوقفحیـثالشعـراء،دواوینبعضفكانتالبحثمصادرأمـا،الأخرالصور

أصبحالعصرھذافيالھجاءكونوھي،الھجاءغرضفيالجدیدةالانعطافةھذهللقارئتبینأنشأنھامنالتي
ماكانوھوالعربیةالطابعماتأنفھكلعندالوقوفمنبدلاً،المھجوینعلىالمضحكةالصوررسمإلىیمیل

،اللهماشاءمنھفینھلونالثر،تراثناعندیقفونالذینالباحثینجمیعیوفقأنوتعالىسبحانھاللهنسألوبھذاسابقاً.
وھو الموفق علیھ توكلت وعلیھ فلیتوكل المتوكلون

المبحث الأول
الھجاء وتطور صوره في الأدب

علیھوتعارف،وحدیثاًقدیماًالمتعددةبفنونھتناولھأو،لھوأرخالأدبحقلفيكتبممنقلیلغیرالھجاءتناول
.)1(المؤرخینبعضذلكفيخالفھوربماالمدحنقیضانھقدامةویذكر،والسبابالشتمفنانھعلىالناس

فھمھفيیرادماعلىیدلالحالتینفيوھو.)2(اللغويالمدلولعنكثیراًیبتعدلاالاصطلاحيبمدلولھوالھجاء
الاحتقارأوالغضبعاطفةیصورعنائيأدبالھجاءانوھوشاملجامعتعریفإلىنخلصأنویمكن.

.)3(المذاھبأوالأخلاقأوالجماعةأوالفردھوالعاطفةموضوعیكونانذلكفيفرقولاوالاستھزاء
:اقسامثلاثةإلىیقسمانھوالكثیربھیسلمالذيالتقسیملكنالباحثینأراءبإزائھاتعددتفقدالھجاءتقسیماتما

أوالتقسیماتھذهفيالأخرالھجاءأنواعتتداخلوربما،السیاسيوالھجاءالأخلاقيوالھجاءالشخصيالھجاء
لأفرادالتعرضیعتمدشخصیاًھجاءاصورهأقدمفيالھجاءكان.الھجاءالوانمنلوناًلتمثلمستقلةتنفرد
ماتمیزكلمنالمھجوتجریدیكونانلایعدوالجاھلیةفيوكانالعربیةالأخلاقتعیبھبمامنھموالانتقاصالقبیلة

عنبعیداً،الشخصیةبالأھواءمتأثراًالأحیانمعظمفيوالھجاءللسباباقربوھووكرمشجاعةمنالعربيبھ
بالقبیلةالشاعرارتبطفقد.)4(نواحیھمنقلیلفيإلاالعامةالحیاةمشكلاتإلىلایرتقيلأنھوالإنصافالعدل

یقول،علیھساخطاًإیاهھاجیاًفیذكرهمنھاینالانیحاولمنلكلویتعرضعنھایذبوأخــذوثیقاًارتباطاً
حاجتھلفرطالخطیبعلىیقدمالجاھلیةفيالشاعركانالعلاءبنعـــروةأبيعنروایتھمعرضفيالجاحظ

،فرسانھممنویھیب،غزتھمومنعدوھمعلىویھولشأنھمویفخم،مآثرھمعلیھمیقیدالذيالشعرإلـى
غیرهیھجوانأرادوإذا،أعداءھاوالھاجيعنھاالذابوھوقبیلتھلسانفالشاعر.)5(عددھمكثرةمنویخوف

إلىراجعھومابھھجيآنذاكالعربيیعیبومماشأنھمنویقللیعیبھمایذكرانإلالھفلیسالجاھلیةفي
فيویھجى.مثلاًالإبلیرعىولاوالشاءالمعزیرعىوكونھوالفقروالبخلالنسبوخمولوالھوانالضعف

ویھجىالبیتخارجوالكدالرعينسائھامتھانفيیھجىالعربيكانكما،الخیلركوبھوتركھالحمیرركوبھ
ویھجىالجارحمایةعنبالعجزیھجىكماالدیة،وقبولھالثأرعنوالقعودللحربالخروجوعدموالقعودبالجبن
یھجيلھویمكنمشینةالعربيیعتبرھاالتيالصفاتھذهكانت،الضیفإكرامفيوالتھاونالضیافةعدمبسبب

بینمقارنة)البطلعلي(ویعقدالطقوسمنكانتبدایتھوانبالسحرمرتبطالھجاءانویذكرأراد.منبھا
فـأن-القمرالھ-المعبودالأبصورةھي،مثالیةدینیةصورهاخذقدالمدحكانفیقول(إذوالھجاءالمدیح
معتمداًحسینمحمدمحمدالدكتـورالمذھبھذاذھبوقد.)6(بذاتھا)قائمةوممارسةسحریاًطقساًبدأقدالھجاء

القدیمةالعربیةوالنصوصالكریمالقرآنفیقول(وقارئالصددھذافيالإسلامیةالمعارفدائرةفيجاءماعلى
والذي)7(السحرة)وتعاویذالشعرالقرآنبـینیفرقوالملاأوفالعرب،إلیھتذھبصحةعلىالكثیرةالأدلةیجد
بالسحرمرتبطوھوالبلیغوالتطویرالفنيالحسكثیراًیعتمدلامتواضعاًبدایتھفيكانالھجاءانالبحثیھم
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عنالھجاءانفصلذلكوبعدقصائدھم،ثنایافيفوضعوھاالعربالشعراءعاشھاالتيالقدیمةوالتقالیدوالعادات
.)8(بروكلمانكارلالاستنادلاحظھما،وھذاالھجومنوالاستھزاءللسخریةمدعاةوأصبحالدینوعنالسحر

عندالمألوفةوالاجتماعیةالخلقیةالمقاییسھـيذلكفيالشعراءعلیھایستندالتيالمقاییسكانتفقدإذن
یأتيثم.)9(مشھورمعروفھومماذلكوغیروالإیـثاروالعفةالكرامةعنوالذودوالشجاعةكالكرم،العرب
فنأما،التغییرھذامنشيءالأدبینالأنبدولاالاجتماعیةوالحیاةالعربيالواقعتغیرثورةلیكونالإسلام
الإسلامشعراءوأنصرفالجاھلیة،فيكانتالتيالمعانيتلكعلىالأمرباديءفيمحافظاًبقيفأنھالھجاء

الدعایةنظمفقدوسلم)وآلھعلیھالله(صلىاللهرسـولالمسالةھذهأدركوقدالمشركینیھجونوھمعنھیدافعون
والقتالالھجاءفكان،المسلمینمنالشعراءبعضلذلكمنتدباًقریششعراءعلىبالردوعني،الدینحول

متلازمین في نشر الدعوة كما یقول حسان :

سباب أو قتـال أو ھــجاءلنا في كل یـــوم مـن مــعد

ونضرب حین تختلط الدمـاءفنحكم بالقوافي مــن ھجانا

فـأنت مجوف نـخبٌ ھواءُإلا ابلغ أبا سفیان عنـــي

وعبــــد الدارِ سادتھا الإماء ُبأن سیـوفنا تركتك عبداً

وعند الله في ذاك الجزاء ُھجوتَ محمداً، فأجبتُ عنھُ

فشــر كما لخیر كما الفداء ُأتھجوه ولست لھ بكفءٍ

أمین الله ، شیمتھ الوفاء ُھجوت مباركا، براً حنیفاً

)10(سواءُُوینصره،ویمــدحھفمن یھجو رسول الله منكم

إلاالھجاءألوانمنالكثیروسلم)وآلھعلیھالله(صلىالكریمالرسولحیاةفيالإسلامیةالدعوةوثبطت
ربھجوارإلىوسلم)وآلھعلیھالله(صلىالنـبيانتقلانفماتدملمالحالھذهولكنالمشركونبھیھجىكانما

فـيحدثماذلكمنكانماوأولغیرهھاجیاًلفریقھینتصرفریقكلفأصبحالمسلمینبینالفتنةدبتحتى
الردة فقد قال الحطیئة :

فیا عجباً ما بال دین أبي بكراطعنا رسول الله إذ كان بیننا

)11(الظھرقاصمةواللهإذنفتلكأیورثھا بكراً إذ مات بعده

ھـذافجواب،العصرھذافيساخرةصورثمةكانتھلھوعلیھالضوءیسلطانالبحثیریدوالذي
الشعراءاعتمدوقد،المشركینتصفالتيتلكوخصوصاًساخرةصورھناككانتنعم:یقالانھوالتساؤل

تصویرعلـىالــقرآنیعتمدفأحیاناالمشركینلأحوالتصویرمنالكریمالقرآنعلیھینصماعلىالمسلمون
وتارةساخرةصوراًفیـقدمالتمثیل،إلىیعمدتارةفھومسلكانذلكفيولھمجسماًواضحاًوإبرازهالحال،
قولھفمنھالمـشركینلحالالساخرالتصویرھویھمناوالذي.)12(الظلامبھیتآمرونماعلىالضـوءیسلطأخـرى
ھمعلیھمصیحةكلیحسبونمسندخشـبكأنھملقولھمتسمعیقولواوأنأجســامھمتعـجبكرأیتـھموإذتعالى:(

منالكریمالقرآنفيجاءبماتأثرواقدالشعـراءیكونانولابد.)13(یــؤفكون)أنياللهقاتلھمفأحذرھمالعدو
صدرإلىنظرقدولعلھللمشركینمنوصفمـنفیھاوجدبماحســانتأثرقدالآیةھذهوفيساخرةصور

الآیة حین قال :

)14(العصافیروأحلامالبغالجسملا بأس بالقوم من طول ومن عرض
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(وقد تأثر جریر في قولھ تعالى : یحسبون كل صیحة علیھم  ، فقد قال :

شعثاً عـوابس تحملُ إلا بطـالاحملتْ علیك حماة قیسٍ خیلھا

خیلاً تشـدَّ علیـكم ُ ورجــالامازلت تحسب كل شيء بـعدھم

فسبى النساء وأحرز الامــوالازفر الرئیس أبو الھدیل أبادكم

یامار سرجس لانـــرید قتالاقال الاخیـطل إذ رأى رایــــاتھم

والخامعات تجمـع إلا وصـــالاھلا سألت غشاء دجـلة عنكم

)15(محـالاتـــیرُسـانیةٍمنحـاةترك الاخیطل من سفاھـھ رأیھِ

ھذافـيالتشبیھاتأروعوتجدوأحوالھمالمشركونبھاوصفالتيالصورمنالكثیرالكریمالقرآنوفي
منأذانـھمفيأصـابعھمیجعلونوبرقورعدظلماتفیھالسماءمنكصیب:(أوتعالىقولھفيالمجال

علیھماظلموإذفیھمشوالھمأضاءكلماأبصارھمیخطفالبرقیكادبالكافرینمحیطوهللالموتحذرالصواعق
الزمنمنالمدةھذهفيالھجاءفأنلذاقدیر)شيءكلعلىهللانوأبصارھمبمسمعھملذھباللهشاءولوقاموا

والوثنیةالبدویةالنزعةإلىیمیلمعروفھوكماكانفقدتتضحالجدیدةمعالمھبدأتالإسلامانتصاربعدأي
بالنزعةالمتمثلةوالموضوعاتالسبابھجرعلىاسلمواالذینالمھجوینمنوانتقاصسباباغلبھفيوكان

(وفيالفنيوالتصویرالإبداعمنبمستوىتكنلمإنھاإلاساخرةصورثمةھناكوكان.)16(والوثنیةالبدویة
ولو.)17(طریفة)موضوعاتاختراقفيالمھارةمنأكثركلاميتنوعإلىللوصولنزوعالھجائیةالموضوعات

فلكھفيتدورمسرحاًوأصبحوالنزاعاتالصراعاتفیھاشتدتالذيالأمويالعھدإلىلنصلالزمنفيالتقدمتم
ماقمةیمثلجدیدفنأمامأنفسناونجدخاصةبصورةوالھجاءالأدبفيمباشراًأثراًعلیھاترتبسیاسیةأحداث
وانوالأخطلوالفرزدقجریرالثلاثةالشعراءمثلھاالتيالنقائضوھوإلاالأمويالعصرفيالھجاءإلیھوصل

وانالشعراء،رسمھاالتيالصورتلكیحملالذيبالذاتمنھالساخروالھجاءالھجاء،ھوتناولھالبحثیریدما
.)18(الشعر)منالضخمةالمجموعةھذهأنشادإلىالأولالدافعیكنلمانھ(إذبعینھالھجاءتقصدالنقائضتكنلم

ھذهمثلأیرادإلىعمدواالشعراءإنإذالساخرةالأسالیبفيتطوراًلنامثلضخماًأدبیاًواقعاًنقلتولكنھا
وإذاالممادحة،تطیلوافلامدحتمإذالبنیھقالجریر(إنیروىفأنھالھجاءفيخصوصاًالمضحكةالصورة
المجتمعیسودكانالذيالاجتماعيالواقعالنقائضقلبتفقد))19(فأضحكھجوت(إذاأیضاًوقالفخالفوا)ھجوتم
یقفأنالباحثأرادوإذاالفحش،إیرادوفيبلالسبابفيالمبالاةوعدمالدینعنبالابتعادتمثلوالذيالأموي

والمبالغةالفحشھذاعلىمثالإیرادمنلابدولكنالأسماعتستھجنھماإلایجدفلاالنقائضمنالضربھذاعند
في البذاءة ومن قول جریر :

ً فلا تعدل ب . . . بني ضرارإذا ماكنت ملتمساً نكاحا

)20(الختاررخورجالھمفكلوان لاقیت ضبیا فـ.....

والأخیلةالمعانيمنھاویولدواالصورشتىفيخروجھاوالمعانيھذهفيیفتنونالشعراءھؤلاءأن
النكتةیعتمدالذيالھجاءأمثلةومنالمضحكةوالدعایةالساخرالحوارفيیتمثلجدیدلونإبرازإلىوعمدوا

المضحكة والصور الساخرة قول جریر :
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إلى فضل زاد یسعى من القبرلو یدفن التیمي ثـم دعوتھ

أصابع تیمي نقـصن عن الشعروآیة لؤم التیم أن لوعـددتم

وطـم علیھم قمقمات مـن الـبحرولو شئت غم الیتیم عمرو ومالك

ولم تدر تیم ما الوراد من الشقرولم تـدر  تیم ما الاعنة والقنا

فوارس تیم معلمین على الثغر ِتفـضل تیم في البراد ، ولا یرى

ولا یستر ألیتیمي إلا على القـدر ِولایحتبي الیتیمي قدامَ بیتھِ

وعدوت سعداً والقبائل مــن عمـروٍوألفیت تیماً لـم أجد حسباً لـھم

)21(خدرِولاحفافٍمنٍتیملنسـوةوقد عمرت تیم زماناً ومایرى

إلىأدتالتيالظروفتحكمبسببالغرضمحدودةكانتالشخصيالشعرمثلتالتيالنقائضھذهإن
وبینالنقائضھذهفيالھجاءبینمقارنةثمةھناكولیسوبالأنساببالأقوامتفاخرالشعراء،فھيقبلمنإنشاءھا

منجعلتالتيھيلیستالأمويالعصرفيكانتالتيوالظروفظرفھلكللانالعباسيالعصرفيسنذكرهما
الساخرةالصورةمعرفةخلالمننلمسھسوفالذيالتجدیدمناللونبھذاالعباسيالعصرفيوصورهالھجاء

وصدرالجاھلیةفيعلیھكانعماتماماًیختلفیكادبشكلالعصرھذامنالھجاءتطورفقد،العباسيالعصرفي
الصورةرسمفيالإقذاعذلكھوالعباسيالعصرفيالھجاءیمیزومماالأموي،العھدفيذلكوسواءٌالإسلام

الإقذاعوھوالتفضیل.الھجاء:(أشدقالانھحبیببنیونسعنالجمحيسلامبنمحمدحكىفقدالساخرة،
بالتناقضاتملیئةكانتوالـتيالجدیدةطبیعةبسببوكانھجائھمفيالعباسیونالشعراءبالغفقد)22(عندھم)

بغدادحاناتفيیدورماوكانالفن،ھذافيبارزاًدوراًالمواليلعبفقدالمجتمع.ھذافيالأجناسلتنوعنتیجة
لھولیسبـلملحوظبشكلبرزقدومجالسھالغناءأنكماالفنون.تلونعلىیبعثماوالمجوناللھووأماكن

أفاقمنوسعقدالمترجماتووجودالثقافاتتعددأنكماالإسلام.ظھوربعدوخاصةالعربيالمجتمعفيسابق
ھذهكلشعرھم.فيوتوظیفھاالصوراستعارةإلـىبعثموھذاالعالـــمیة،الآدابعلىواطلاعھمالشعراء

یصورونعندماالشعراءفأصبح.العباسيالعصرفيالنھائیةبصورتھالھجاءتطورإلىآدتوغیرھاالظروف
منیھجونوعندماالعباراتوأرقالتعبیراتبأجملالصورأجملاستعارةإلىیعمدونقصائدھمفيالطبیعة
فإذاوطریقان،وجھانولھإلاشيءفأنھ(لیسإنسانوصـفیردأنیمكنماأقبحیوردونفأنھمھجائھأرادوا
العباسیینالشعراءاغلبعندذلكتمثلوقد.)23()الوجھینأقبحذكرواذمواوإذاالوجھینأحسناذكروافرحو
وتبدلالجدیدةالحضارةمناستنباطھافيویتفننمعانیھیستمدكانمقذعاغلبھفيبردبنبشارعندالھجاءفنجد

تتأباهلاعصرهوأخلاقتستنكرهلابشارأخلاقفأنمقذعاًالھجاءھذایكونأنعجیبوغیر(والزمانالمكان
كثیراًمتمیزاًھجاؤهكانالذيبردبنبشارفیھبرعوقدالأدبيالفنھذاتملأوھيالساخرةالصوروتلاحظ)24()

)25(الھجاء)شعرفيتتجلىبشارقوةولـكنالشعر(فنونبتلونیتمتعشاعرفھوشعرهفيالأخرىالفنونمن

موجھاًیكونأنیجبالھجاءأن(یرىبشاراًلانموجعةساخرةتكونالتيبالصورةیتمتعأنالھجاءلھذاولابد
فيبشارفعلھماإیاسبـنمطیعفعلوقـد)26()نظمھمنفائدةفلاوإلاالمقصودةبالنتیجةولیاتيمخوفاًلیكون
أوالشعراءیمثلونمنأول(وكـانالشعرأغراضمنغیرهفيكماالھجاءفيأثرتالحداثةفأن،ھجائھ

فنفيتمثلتالتيالساخرةالصوردیوانھتملأإذنؤاسأبوالركبھذافيسار،إیاسابنومطیع)27(المحدثین)
تتضحالتقسیماتھـذهوفي.)28(العبثيومنـھوشخصيوقبليسیاسيأقسامثلاثةنؤاسأبيوھجاءالھجاء
لغةوأظرفخیالاًوأخصبشعــوراً(اصدقھجاؤهفكانرسمھافينؤاسأبوبرعفقد،بارزةالساخرةالصور

وأظنھالمحزببادرتھیصیباحیاناًمقذعجاء،ھجاءهفأنعاصروهالذینالشعراءمنكغیرهوھو)29(وأسلوباً))
تمثلالتيھيالفكاھاتوھذه.)30(ومجونھفكاھاتھمعجاءأیضاًالأخیرالاتجاهوھذاالفحشإلىكثیراًیمیل

مثلواالذینالعباسیینالشعراءاغلبأنإلىھناالإشارةتكونأنولابدالبحثإلیھایشیرالتيالساخرةالصور
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منالكثیرالبحتريھجاءفيفنجدالساخرةالصورھذهمنعندھمالھجاءقصائدتخلُلم،والفئاتالفرقمختلف
العباسي،العصرشعراءمنكغیرهالتكسبیحبدعبل(كانوقدالخزاعيدعبلشعرفيمنھاونجدالصورھذه

اشتھرقدالھجاءفيالتكسبأنكما)31()مقیتاًبغیضاًالناسعندجعلھماالطباعولـؤماللسانخبثمنوأتوتي
یجدأنقبلیھیئھجعلھللتكسبالھجاءعلىدعبلواعتمادالاھتمامتثیرظاھرةوأصبحالعـباسيالعصرفي

بھاویرشقوھممجویھمعلىبھاینھالوالكيصورھمأنفسھمفيیعیدونالشعراءمنجعلھذاكل.)32(المھجو
فاقوقـدلمھجویھمضحكةصوراًرسمطالماالذيالروميابنالأسالیبھذهصورمنأبرعوأنالسـھامكرشق

المھجواأخلاقوصفإلـىیتعداهبلوالسخریةوالطعنالقذفعلىیقتصرلا(ھجاءهفـأنالشھرةفيمعاصریھ
ثمخصومھفيقصرمنیجدهأنیمكنماكلیترقبفھو)33(مضحكة)شوھاءمثلةیبرزحتىأشكالھوتصویر

وجھعلىالجسمانیةوالعیوبالنقائضالحادةبالنظرةیلمحفھولاذعاً(وضفاًتصفھالتيبقوافیھعلیھمینھال
فيبذاءةمنالشعراءعنبدورهیبتعدلاوھو)34(لاذع)مریرھجاءفيفیصوغھاخصومھعـندالخصوص

إلىواضحومیلفیھشدیدةبذاءهإلىھذاشرراًویتطایرسماً(یقطرھجاءهفانالتصویرفيوفحشالألفاظ
لمالتيالساخرةالصورھذهلمھجویھیرسمجعلھالروميابنبھاتصفالذيالحادالمزاجھذاإن)35(الاعتداء)

إذمنھــمیتناولھمنعلىوالإشفاقالضحك(لیثیروصورةلوحةلھورسمإلانقصاًولاذكرهإلاعیبافیھایترك
فيیخالفون،أوصغیرجسمعلىكبیراًرأساًیضعونفھمالكاریكاتوریةالصورأصحابصنیعبھمیصنع

العصرفيأصبحتالصورھذهتجدبلالساخرةالصورةھذهفيالروميابنینفردولم)36()الجسمأعضاء
أنھذاللبحثولیـسقصیرةمقطعاتعنعبارةبذاتھاھيأصبحتالتيالھجاءقصیدةتفارقلاالعباسي

وأبيعجردووالبحتريالمتنبيفھجاءالصفحاتعشراتمليءلتطلبذلككانفلوالشعراءجمیعیستقصي
الركونیمكنالتيالنتیجةوأن،الساخرةالصوربھذهملیئةالعباسیینالشعراءمنوغیرھمتماموأبيالشمقمق

بدائیةبسیطةبدایتھافيكانتالصورھذهانھيالھجاءقصیدةفيالساخرةالصورةوتطورتدرجفيالیھا
ذلكبعدتطورتثمالحطیئةالھجاءفيمثلھامنوأكثربالسحروالمرتبطةالمتواضعالعربيالواقعمنمستمدة

حالتصویرفـيالكریمالقرآنفيوردتالتيالصورھذهتقلیدإلىالشعراءیعمدحیثبالذاتالقرآننزولوبعد
الواقععنقلیلاًابتعدتالتيالحیاةطبیعةمنالأمويالعصرفيصورھمذلكبعدالشعراءاستمدثمالمشركین
في)وسلموآلھعلیھاللهصلى(الرسولبھجاءالذيبالخلقوالالتزامبتعالیمھالتقیدالىیدعواالذيالإسلامي

انوماالعھدھذافيالشعرإلیھماوصلقمةمثلتالتيالنقائضشعــرفيھذاوتمثلوالفحشالسبابعنالنھي
یستعیرواانللشعراءالفرصةوالحضاريالثقافيالتلونمنالموجةھذهأتاحتحتىالعباسيالعصردخل

الفنيالتعبیرمــنعالٍبمستوىالساخرةالصورةفأصبحتفیھعاشتالذيالمجتمعطبیعةمنالساخرةصورھم
الذي اختلف عن ما كان علیھ فیما سلف .

المبحث الثاني
الصورة الساخرة في أقسام الھجاء

الامتزاجھذایرافقالحیاة،المجالاتشتىفيللتجدیدثورةالعباسيالعصرفيالثقافاتبینالامتزاجسببلقد
ظھروقدالتجدیدمظاھرمنقلیلغیرالھجاءفنینالانمنلابدوكانالتجدیدبحركةالأدبفيعرفتحركة
یعتمدالھجاءفـأصبحالشعر،فيالحركةلھذهمسایروھوً،سابقامألوفاًانیكنلمالھجاءالشعرفيجدیدطراز
الحیاةطبیعةلنایســوغأخرىناحیةمنوھوبھ،والاستھزاءعلیھالناسوإضحاكالمھجوامنالسخریةعلى

عند)37(مجریینجرىقدالساخرالھجاءأنویبدو.والھزلالفكاھةجوانبمنفیھایدوركانوماالاجتماعیة
فيفیخرجھمھجوهالشاعرفیھایتناولالتيوھيالصریحةالمكشوفةالسخریةمجرىاحدھماالتجددشعراء
بفنأیامنافيیعرفمایشبھواضحاًعبثاًبھویعبثوالضحكالھــزءالنفسفيتبعثصورةعلىشعره

الممیزةالفنیةخصائصھمنجزءاًیكونأنكادوالذيالساخرالھجاءبھاتسمالذيالأخروالطراز،الكاریكاتیر
تناولونحنلنابدولا.التعلیلبحسنذلكبعدالبدیععلمفيماعرفوھوھزلباطنھوفيجدظاھرهفيوھو

الشعراءرسمھاالتيالصورھذهنتبعانالعصرھذافيالھجاءقصیدةفيالساخرةالصورةدلالاتمفھومتطور
یمیزمامعرفةلنالیتسنى،أقسامھمنقسمكلفيالساخرةالصورةعندفنقفالھجاءخلالمنالعباسیون

الھجاءوفيعامةبصورةالشعرفيتجدیدمعالـملناتتضحلكيغیرھامنالعباسيالعصرفيالساخرةالصور
بصورة خاصة .

:الشخصيالھجاءفيالساخرةالصورةـ1
أ ـ التعرض للأعراض والانسیاب :

بنفسیةویرتبطبالأھواءیتأثیرماوغالباً.)38(الھجائيالشعرأنواعأقدممنالشخصيالھجاءأنیبدو
ذلكبعدتطورثم.)39(الخطرقلیلضئیلاًالجاھلیةفيوكانللسباباقربوھوالھجاءعلىوقابلیتھالشاعر
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العصرفيذاعتالذيالفنونأھمحسین(منطھالدكتوریقولكماوأصبحالنقائضفيمباشروبشكل
تخدشالتيالألفاظاستخدامفيیبالغونالشعراءفأصبحخطیراًتطوراًالشخصيالھجاءوتطور)40(الأموي)

وقـدالرومي،ابنالشاعرالجانبھذافيالساخرةالصورإیرادفيبرزوقد،العربیةالآدابوترفضھاالحیاء
سوءعـنتعبرالتيالصورإیرادفيمعاصریھمراتبفیھاجاوزعظیماًمبلغاًالفنمنفبلغالسبیلھذافيسار

حال مھجوه وتفننھ في تخلیھا وتوظیفھا في شعره فتراه یقول في ھجاء قوم من آل طاھر

بني طاھرٍ بالعرض غیر بخـیلولا تبخلوا عني بعرضٍ فكـــلكم

)41(سبیلابنعلىاطمارتمــــزقصلوني بأعراضٍ لكم قد تمزقت

طرفكـلمنمتمزقةمتناثرةإنھاوتخیلناالممزقةالبالیةالاطمارتأملنافلو،بارعةالصورةفھذه
فيالروميابنبالغوقدمھجویھ،اعرضفيللسخریةمثیرةصورةرسمانھلوجدناالقومبأعراضوقارناھا

الصورھذهإیرادفيویوغلشاعریقللمماأمھفيقالوقدالقحطبي،خالدیھجوكانعندماالھجاءھذامثل
بمثل ھذه الألفاظ إذ یقول :

شقاشق من أرحامھا الخضر تھدرُإذا ما ونى عنھا الزناة دعـــتھم

بھا أمك الأخرى التي سوف تظھرُاحاشي التي تنمي إلیھا أو انتحي

فغرتك مني الھجول مغررُعساك أفادتك الدعارة نخوة

إلى قیمة دون الذي كان یقدر ُوكم طامح ذي نخوة قــد رددتھ

)42ُ(اصعروھودرْأهُمنھوقومتأرحت علیھ حلمھ وھو عـازب

منوھذاواحد،طعامعلىیبصرلاجسدھافكان،الطلبوجھعنھایلوونحینإلیھاالرجالتدعوفھي
مثلإیرادفيكثیراًالروميابنبالغالھشیم،وقدفيالنارفعلكرامتھفيویفعلالمھجونخوةیمسبحیثالدعارة

أمامأنفسناسنجدالألفاظمنجداًالسيءذكرعنابتعدناولوأیضاً.الخبازةلابنھجائھفيالساخرةالصورةھذه
صورة أخرى تدعو إلى السخریة إذ یقول في ھجائھ لابن الخبازة .

سارفیھم كسیر جور سدوم ِشمل الناس عدل امك حتى

كثرُتْ فیك ھثھثاثِ الخصوم ِلو رآك الرجال شیئأ نفیسا

ومنھم أمثـال ھذا الــزنیم ِكیف نـدعوھم لآبائھم ربيّ

)43(ِكالـیتیمأببلاوعیسىـلھكـل فحل أبـوك عدلاً من الـ

دیوانھ،ثنایافيكثیراًنجدهوھذاالصوربأقبحمھجوهوصففيوأصاب،حجابكلھناھتكفقد
تعلیقإلىبحاجةلیستساخرةصوراًفیوردالھجاءمیدانفيیصولفنجدهالمتنبيإلىالروميابنونتجاوز

وإنما تنطق ھي بما یدور فیھا من ملاحم السخریة  یقول المتنبي في معرض ھجائھ لابن كیغلغ :

مابیـــــن رجلیھا الـــطریق الأعظم ُیحمي ابن كـیغلغ الطریق وعرسھ

)44(خضرمُبحلقتیھاالمـنيّإنأقم المسالح فوق شـفر ســكینھ
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ولمالظاھر،بالفحشویتناولھاالإعراضیذكرلافھوالساخرھجائھفيجدیدةصوراًنواسأبوسلكوقد
یتعرض لذكر الأعضاء ویقسو في العبارة أنما استحدث صورة فیھا أجمل العبارات وأصابت الھدف فتراه یقول

لسـاني فـیك لا یجـــريبــمـا أھجوك لا ادري

)45(شعريعلىأشفقـتكإذ فكرت فـي عرضـ

،ودیوانھمعاصروهأوردھاالتيوالصورالمعنيعنیخرجلمبردبنبشارالشعراءمنالـركبھذامعوسار
،مھجویھحولالسخریةیثیرماكلإیرادفيأیضاوبالغوالأختالأملذكرتعرضفقد.اھاجیھمنالكثیریشھد
ألفاظومنللحیاةمخدشاثرمنلھلماالشعرمنبكثیرالتصریحیتغدرإذالفحشكثیرالبحتريكانكذلك

ومجونفحشمنآنذاكبغدادشھدتھالذيالاجتماعيالواقععنمعبراًلیكادانھحتىقیلمالكثرةثمصریحة
وسوء طباع .

ب ـ ذكر العیوب الخلقیة :
وتعلقوعشقھالجمالأحبالذيالفنانلھذاغریباولیس،عالیاًوالرسمالوصففينؤاسأبوحلقلقد

الساخرةالصورأوردفقدللجمالحبھفـــيالرقیقةبصورهجاءكمافھوویھجوهالقبحمنیشمئزأن،فوصفھبھ
في ھجائھ وذكره للعیوب الخلقیة فمن ھذا الباب ما قالھ في امرأة .

یلوح في لیلة الثلاثینوجھ بنات كـأنھ قمـر

كطاقة الشوك في الریاحیــــنوالخـد من حسنـھ وبھجتھ

في الطیب یحكي مبازل العینمبـادر من جبینھا نسم

كأنھ قصیعة المساكین ِوالفم من ضیقھِ إذا ابتسمت

وحسنـِھا السُنَ الموازین ِلھا ثنایا تحكى ببھجتھا

مثل الشمــاریخ فـي العراجینوحسبك الحسنُ في ضفایرھا

أشبھ شىء بجیـد تـنین ِوالجـیدُ ریتٌ لمن تأملھّ

في مثل ِ رمانتین مـــن طین ِومنكباھا في حسن خَلقـِھما

)46ِ(الدواوینَكتبُماضمنوهوالبطن طـاوٍ تحكـي لطافتـھ ُ

نقفسوفموجودةتكنلمخاصیةغیرھاقصائدوفيالقصیدةھذهفينجدإنناثم،صورةبأبشعیصورھافھو
تمرولابالعلىتخطرلابصورةمھجوهیصورفھونؤاسأبيمعونبقى.للصورةالفنیةالخصائصفيعندھا

بخیال ، فـي موضع أخر یصف المغنیات ویصورھن كالخنافس خلف العیدان وغناؤھن یھیج الزمھریر فیقول .

فعند الله فـــأحتسب السروراإذا ما كنت عند قیان مــوسى

یطولُ قربھا الیوم القصیراخنافس ُ خلف عیدان ٍ قعـودٌ

)47(الزمھریراعلیكبھوھجتإذ أغنیّن صوتاً كان مـوتاً

وكذلك یلح أبو نؤاس على الصلع فیقول في ھجائھ لأبي حفص :
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كـأن سـاحتھا مــرآة فولاذیاصلعة لأبي حفص ممـردة

)48(بغدادأكنافبھاترنحتىترن تحت الأكف الواقعات بھا

والسخطالإثارةھجاهمنكلنفسفـــيفأوقعالسخریةأثارهفيأبدعفقدنؤاسأبورسمھاالتيھذهصورةفأي
لوحةرسمفيٌموفقوھوالغزلیةریشتھفيبارعفھووالسخریةبالھجاءیستقبحمابكلالناسأماموقبحھم

ورسمالوصففيمغالاةمنأصابھمالشدةالعیونعنیتوارىأنإلالمھجوهولیسمھجویھ.عنكاریكاتوریة
الصورة القبیحة الساخرة التي تجعل الناس ینفرون منھ ولا یودونھ، یقول ابن الرومي في ھجائھ لأبي قرة

وصلع في واحدأقصرٌ وعوره ُ

ناھیك من شـواھِـدِشـواھد ٌ مقبولةٌ

مستعملُ المقافدِِتخبرنا عــن رجلٍ

حى قائماً كـقاعدِأقماه القفـد فـأضـ

مثل السُراج الواقدِفكفّ مـنھ بصراً

)49(كالعنـاقدِِاسـودٌوحـت ّ منـھ شعراً

إلىلیصلالساخرةلوحاتھرسمفيیمضيوھوصورةوبأسواحالبأقبحقرةأبااخرجقدالروميابننجد
ھذاھجائھمنالكثیردیوانھفيفتجدللحىساخرةصورایرسمماكثیراًوھوھجاءهأرادمنھجاءفيغرضھ

ومن أھاجیھ في ھذا الجانب صورة ساخرة قولھ :

فمخـالي معروضعة للحمیرأن تطل لحیة علیك وتعـرض

ة ولكنـھا بغیر شعیرعلق الله في عنـادك مخـلا

في مھب الریاح كـل مــطیرلو غدا حكمھا اليّ لطارتْ

فأحتسبھا شرارةً فـي السعیرالقھا عنك یاطویلة اولاً

)50(كبیرآثـامفياللهیشھـــدارع ِ فیھا الموسى فانك مـنھا

صوربصیغةالھجاءیكونأنعلىاتفقواوكـأنھمبالمھجوللإیقاعالصورھذهیسوقونالعباسیینالشعراءونجد
ساخرة فحسب ، فھذا مطیع بن إیاس یھجو أباه فیقول :

جاءت بھ إحـدى الھناتھـذا إیاس مقبلا

)51(الصفاتإحدىفيكلمناھو زفـوه ، وانفھ

ولو،وحدیثـاًقدیماًالأدبتناولتالتيوالكتبالتأریخوكتبالدواوینتملأالصورھذهمنالكثیروھناك
فيممیزاًأدبیاًواقعاًمثلتالتيالصورھذهمنغزیراًكماًلوجدناالنساءخدمةبابفيالحماسةدیوانإلىرجعنا

العصر العباسي .
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:الأخلاقيالھجاءفيالساخرةالصورـ2
العربيخصوصاًالفردبھیتحلىأنیجبماكلمنوالانتقاصوالطباعالعاداتالأخلاقيالھجاءیشمل

مانـوعاًالصدقیعتمدوالإسلامالجاھلیةفياللونھذاكانوقدالضیفوقرىوالشجاعةالكرمعنھعرفالذي
كانحـتىالعباسيالعصرحلإنوماقبیلتھعنأوعنھعرفتبعاداتیذكرهلمھجوهیتعرضعندماالشاعرفأن
للإیقاعالصـورمختلفإیرادإلىالشاعرفیھیعمدوإنماالحقیقةیعتمدلامتكلفاًمصطنعاًاغلبھفيالشعرھذا

الجاھليالشعربعضفيكماالصدقمنمستوىفـيالشعریجعلولاالناسحقیقةیصفلابذلكفھوبمھجویھ
إیرادفيالتفننأرادفكأنھببراعةمھجوهحالةتصویرإلىھجائھفيالعباسيالشاعرعمدوقدیلغىوالإسلامي

ویرددھا،فیحفظھانادرةلوحةالھجاءھذایسمعمـنلدىوتصبحالغضبالمھجونفسفيتثیرساخرةلوحات
فيغیرهفيكماالمیدانھذافينؤاسأبوبرعوقد،مھجویھشأنمنوالتقلیلالحطوھوالشاعرأرادهماوھذا

رسم صور ساخرة لبعض مھجویھ ، یقول أبو نؤاس في ھجاء احدھم :

باللوم عندي أمر عباس ِقـل لبني الاشعث لــن تصلحوا

یطبـعھ خلقـاً من الرأس ِحتى تـردوه إلـى ربــھ

كـأن عباساً مـن الناس ِالوم عباساً علـى بخـلھ ِ

)52(والآسالوردبینكالثوموإنما العباس في قومھ

ھذهمعالمتتضحثمالثالثالبیتفيمنھماستبعدهوكانالناسسنخمنھذاعباساًأنمننؤاسأبوویعجب
أنولكوالیاسالورودمـــنحدیقةبینبالثوممھجوهفیشبھاللوحةھذهلتكتملالرابعالبیتفيالساخرةالصورة

تتخیل مع الشاعر ھذا المعنى فقد جاد في ھجائھ ھذا، وھو في مكان أخر یھجو الفضل الرقاشي  فیقول:

ً فلولا الجوع ما ماتت رقاشأمات الله من جوع رقشا

)53(لعاشواإذاالقــبورسكنواوقـدولو أشممت موتاھم رغیفاً

فیرسمللأحمقالعتاھیةأبوویتعرض.جائعاًالبخلشدةمنیموتأنلأحدوھلالقومھؤلاءبھاتمیزصفةفأي
وتارةأخر،جانبمنالریحخرقتھحتىجانبمنرفعتھأنماالذيالباليبالثوبتارةفیشبھھساخرةصورةلھ

أخرى یشبھھ بالزجاج الذي تناثر فلا یمكن لھ أن یجمع . فیقول:

إنما الأحمق كـالـثوب الخلقاحذر الأحمق أن تصـحبھ

زعزعتھ الــریح یـ وماً فانخرقكلـما رقعتھ مـن جانب

ھل ترى صدع زجــاج یلتصقأو كصـدع في زجاج فاحش

)54(الحمقفـيتمـادىأوشـراًزادفإذا عاتبتھ كـي یـرعوي

نفسھدلامةأبوھجافقدالجاھلیةفيالحطیئةفعلومثلما،نفسھالشاعریھجوأنالھجاءفيالرغبةتصلوربما
ورسم لنفسھ ماتمیز بھ من طباع أخلاقیة فتراه یقول :

فـلست من الكرم ولا كرامةإلا ابلغ لدیك ابا دلامـة

)55(الملامةتتبعھاللؤمكـذاكجمعت دمامة وجمعت لؤما
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بأبشعبخیلاًرجلاًیصورفھوالأخلاقيالھجاءفيالساخرةالصورةھذهرسمفيالخزاعيدعبلكذلكویمضي
صوره فیقول  یقول فیھ  :

مـن الـــدنیا تـــخاف علـیھ اكلاتقفل مطبخاً لاشيء فیھ

فـما بـــال الكنیف علیھ قـفلفھذا المطبخ استوثقت فیھ

)56(بخلعلـیكمنكالسلحفحتـىولكـن قد بـخلت بكل شيء

شأنھمنیقللماكلاستعارةفيوبالغالاخشیديكافورھجافقدالساخرةاللوحاتھذهرسمفيالمتنبيبرعوقد
ویھینھ بھ أمام الناس ، یقول المتنبي في دالیتھ المعروفة :

في كل لؤم وبعض الغــدر تفنیداولـى اللئام كـویفر بمعذرة

)57(السودالخصیةفكیفالجمیلعنوذاك إن الفحول البیض عاجزة

قذفھاوقدالمأساة،ملامحعلىتشملالأخیرةالأبیاتھذه،البیتینلھذینتحلیلھفيالحاويایلیاالدكتوریقول
فيبالمتنبيتمثلالذيالرجللذلكاحتقارمننفسھفيماجمیعاستنفذحتىالمتوالیةالصورةھذهفيالمتنبي

العیوبوذكربالمھجوللإیقاعالصورھذهحشدفيمعاصریھعنالشاعرذلكیختلفولا.)58(أنسانيمسخ
الأخلاقیة فیھ بصورة ساخرة إذ یقول في ھجائھ لعیسى :

ولیـس ببـاق ولا خــالدیقـتر عیسى على نفسھ

)59(واحدمنخرمنتنفـسفلـو یستطیع لتقتـیره

ویذھب ابن الرومي إلى ابعد من ھذا في ھجائھ لخالد القحطبي فیقول :

أغـنت مخــازیك عــن الفحصیا مستقر العـار والنقص

ولا لنـعمى الله مــن محصأنت الذي لست لسوءاتھ

إلى أن یقول

)60(شخصفيمنكليجمعتقـدمصائب النــاس وسؤاتھم

العصرفيالھجاءفأتخذالساخرةالصـــوربھذامھجویھمتصویرفيتفننواقدالعباسیونالشعراءأننجدوھكذا
الجدیدالحضاريالطابعفيوالتأثرالعیوبذكرفيالصدقعدموھـوالأخلاقي،الھجاءفيجدیداًطابعاًالعباسي

في إیراد الصور والمبالغة في استخدام اللفظ المعیب وذكر كل فحش والإسفاف في إیراد كل معنى معیب  .
السیاسيالھجاءفيالساخرةالصورةـ3

أنفلابد،الھجاءفنتطورفيبارزاًأثراًالعباسيالعصرفيالسیاسیةوالفرقالمذاھبلاختلافكان
یستخدموالسیاسیةالدینیةالمذاھبشعراءبعضعندالھجاءأصبحوقدالسیاسیةوفرقھملمذاھبمالشعراءینتصر
.)61(علیھاوالردحجمھموتفیدالخصوموجھعنوالدفاعحقھاوتأییدالمذاھبتلكعنللدفاع

حولالساخرةالصورھذهتكنولم،الصوروأبشعبأقبحمھجویھمالشعراءتناولالھجاءمجالوفي
خصومةلدیھمكانتومنالعربأعداءھجاءإلىالشعراءعمدوإنمافحسبالحكمفيالمتنازعةالسیاسیةالفرق

معھم ، فقد ھجا أبو فراس الحمداني الروم . وقال فیھم :
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یعـرفني الحلال من الحرامأما من أعجب الأشیـاء علــج

تبـارى بالعثانین الضخاموتـلتفـھ بطارقة قسـوس

فتـى منھم یسیر بلا حزاملـھم خلق الحمیر فلست تلقى

)62(الكلاممصادقالذقنعـریضأناجي كل طبل ھر شمـى

شبحفیھایخیلوقد،طویلةلحىعلىالبطارقةوفیھمالمسلمینلمحاجةالقومھؤلاءیتصدىكیفیتعجبفھو
القادةمنكبیراًقسماًالشعراءبعضھجاوقـــد،الحمیرخلقفیھاتصورأحزمةذاتألبسةوعلى،التیوس

والأمراء ومن ذلك ھجاء ابن الرومي لأبي الصقر :

لــد بعـد الإجـارة الدیواناعجب الناس في أبي الصقـر إذ قــ

كـان علجاً فصـار من شیباتاولعمري ما ذاك أعجب من ان

نال كلـباً اصــابھ انساناان للجـد كیمیاء اذا مــا

)63(كـاناماكائنـاًشاءاذاءیخلق الله ما یشاء كما شـا

ھارونھجافقدالعلویینالشعراءمناقرأنھسبیلفیھسلكعظیماًمبلغاًدعبلعندالسیاسيالھجاءبلغوقد
صورةلھاخـــتاربلبالكلبإیاهھجائھفيالمعتصمصوروقدالمھديابنوإبراھیموالمعتصموالمأمونالرشید

تتردد في الذھان وتحفظھا العامة ممثلھ بكلب أصحاب الكھف قائلاً :ـ

وفاض بفرط الـــدمع مـن عینھ غــرببكى لشتات الـدین مكتئب صب

فلیس لـھ دیـن ولیـــس لھ لــبوقـام أمـام لم یكن ذا ھــدایة

یمـلك یـوما أو تـدین لھ العــربوما كـانت الإنباء تأتي بمثــلھ

من السـلف الماضین إذ عظم الخطــبولكن كما قال اللـذین تتـابعوا

ولم تـأتنا عن ثامــن لھم الكـتبملوك بي العباس في الكتب سـبعة

كرامٌ إذا عـدوا  وثامنھم كلبكذلك أھل الكھف في الكھف سبعة ٌ

)64(ذنبلـھولـیسذنبٍذولأنكوأني لأ علي كلبھم عنك رفعةً

ھذامثلإلىو،خلیفةالمھجوكانإذابالكفماالمھجوحالوتقبیحوالتھكمالسخریةغایةفيیعدالتصورفھذا
السیاسيھجوهفيلغتھوأنھجائھفـيكثیراًبلـغفقدًیمنعھماأمامھیقفلافانھھجائھفينؤاسأبویذھب

اجزل وأحكم من لغة في سائر ھجائھ ولا سیما ما كان منھ دعابا فانھ لایـخلو من لین وإسفاف وتكلف الصنعة
:الدینيالھجاءفيالساخرةالصورةـ4

السیاسیةالفئاتشأنذاكفيشأنھاالعباسيالعصرفيالدینیةالفرقوتعددتوالأھواءالآراءاختلفت
والأھواءالعـقائدفيالمنفردةالشخصیةالآراءوتعددتوأعداءمناصرونمذھبأوفكرأصحابلكلأصبحوقد

ھذافجاءتوآرائھمأفكارھمعنللتعبیرالجانبأھذافينصیبالشعراءوغیره،وكانالمعريالعلاأبيكآراء
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الھجاءفنفيالصورھـذهوتمثلتالشعراءھؤلاءفكرفيیدوركانماحقیقةعنعبرتساخرةبصورةالآراء
الأوفرالنصیبالمعريالعلاءلأبيوكانالشعراءأوردھاالتيالصورتلكمنھانبعثتوالھجاءالنقاشحدثفقد

منھا فھو یطرح أفكاره بأسلوب ھجائي ساخر ویقول: مبیناً رأیھ في الدین .

وغسل الوجوه ببول البقرعجبت لكسرى وأشیـاعھ

ویظلم حیـاً ولا ینتصروقول النصارى إلــھ یضام

رشاش الـدماء وریح القتروقول الیـھود الھ یحب

لرمي الحجار ولثم الحجروقوم اتو من اقاصي البـلاد

)65(البشركلالحقعنأیعمىفوا عجبى من مقالاتھم

وھوظلواقدجمیعاًالناسبأنیتصوروھوبھاعرفواوقدلھمیختارھاحالفيملةأصحابكلیصورفھو
بردابنبشارسایرهبلالساخرةبالصورةالأفكارھذهبثفيوحیداًالعلاءأبویكنولمالسدیدالرأيصاحب

الذي كانت لھ جرأة عجیبة في مثل ھذه السخریة فھو یقیس كما قاس إبلیس فیقول :

فتنـبھوا یامعشر الـفجارإبلیس خیر من أبیكم آدم

)66(النـارسمویسموهلاوالطینالنار عنصره ,وآدم طینة ٌ

یعدالأمروھـذاالعربيشعرنافيمألوفةتكنلمجدیدةبصورةومعتقداتھمأفكارھمیبثونالشعراءنجدوھكذا
جزءاً من الثقافة الجدیدة بھذه المرحلة

:الاجتماعيالھجاءفيالساخرةالصورة-5
الاجتماعیةالحیاةوتبدلتالمجتمعطبقاتتعددتفقدالأجناسفيتداخلاشھدالعباسيالعصرأنمعلوم

امتلاكوفشاالرقیقوجــودوكثرالمعروفدورھاًتلعبالشعوبیةونھضتوالمواليالعرببینالصراعفنشأ
الأوضاعوانقلبتالفارسیةالثقافةوشاعتالـزندقةوولدتومجالسھ.الشرابوشاعوالغلمانالجواري

بصوروھجوهالدھرشكواقدالشعراءاغـلبوأنالجدیدةوالحیاةللأوضاعالجدیدالھجاءفنـشاالاجتماعیة
ساخرة مثلت رؤیتھم للواقع والحیاة الاجتماعیة المعقدة ، ومن ھذه الصور قول المتنبي

وان كانت لــھم جثث ضخامودھــر ناسھ ناس صغار

ولكن معدن الذھب الـرغاموما أنا منھم بالعیش فیھم

)67نـیام(عیونھممفتحةأرانب غیر أنھم ملوك

معیشتھ،فيعسرمنیعانيكانوماالفردیعیشھاكانالتيالاجتماعیةالحیاةطبیعةالشعراءبعضصوروقد
أبوفھذابیوتھم،داخلفيحتىوأوضاعھمواقعھمعكستمثیرةساخرةبصورةالحیاةھذهالشعراءصورفقد

الشمقمق یھجو الفقر ویشكو منھ قائلاً :

فلم یعسر علـى احـد حجابيبـرزت مـن المنازل والقــباب

سماء الله أو قطـــع السحابفمنزلي الفضاء وسقــف بیتي
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على مسلما من غیر عـابِفـأنت إذا أردت دخلـت بیتـي

)68التراب(إلىالسحابمنیكونلأني لـم أجد مصـراع باب

الناسلیصورالشاعریتجاوزوربماالعباسيالعصرفيالبعضیعیشھكانلواقعبارعتصویرالأبیاتھذهففي
للناسغریبةساخرةصورةیبرزالعلاءأبوفھذاالواقععلىثائراًعلیھمساخطاًالساخرةالصوربأبشعجمیعاً
فكانلابنیھ،ابنتیھزوّجالسلامعلیھآدمإنتذكرالتيالروایاتإحدىمنمستفیداًالزنىمنأصلھمجاعلاًجمیعاً

الزنى الأول برأي أبي العلا ، ففي ھذه الصورة یقول : ـ

وتـزویجھ بنـتیھ لابنیھ في الخناوإذ ما ذكرنا أدمـا وفـعالھ

)69(الزناعنصرمـنالخلقجمیعوانعلمنا بأن الناس من نسل فـاجر

وقارنالمعلمحالالشمقمقأبورثافقدللسخریةمثیرةبصورةالمجتمعمنالفئاتبعضأحوالالشعراءوصور
بین الخبز الذي یأكلھ وخبز البقال فیقول :

)70(والصوروالطعممختلفواللـونخبــز المعلـم والبقـال متفـق

وتعاملاتھمحیاتھمطبیعةتمثللوحاترسمھمخلالمنالاجتماعیةالحیاةواقعیعكسونالشعراءنجدوبھذا
فضلاً عن آرائھم بھذا الواقع الاجتماعي الجدید .

المبحث الثالث
الخصائص الفنیة والأسلوبیة

ذلكوالتقالید،وفــيالعاداتلتلكالمجتمعتقبللمدىتبعاجدیدةوتقالیدعاداتتنشأجدیدمجتمعكلفي
فيإبداعاتھیظھرأنفیحاول،المجتمعیمثلالذيالأخرالوجھالشاعریكونفقدوصورهأبعادهبكلالأدبیتأثر
أنبعدالتصویرھذاویأتيآنذاك،مجتمعھمفيیدورماكلتصویرإلىالعباسیونالشعراءعمدوقدالشعرمجال
الأدبفـيملموسةحقیقةعنمعبرةذلكبعدصورھمفتولدت،حولھمنشاالذيالفعليالواقعأذھانھمفياختمر

بزمنالحقیقيبمعنـاھاالفنیةالصـورةظھورقبلتتكونالصورةأشكالأنلابد(إذعام،بشكلالمجتمعوفي
لابد.وكان)71(الفن)ولادةقبلعملھالإنسانممارسةخلالالاستیتیكیةاللحظةتتولدمثلمابالضبطوذلكطویل

فيالتجددمظاھرمنمظھراًأصبحتالصورةإنطالماجدیدةوأسلوبیةفنیةبخصائصتتمیزأنالصورلھذه
الشعر وھنا یمكن أن نلتمس من ھذه الخصائص التي تمیزت بھا قصیدة الھجاء في العصر العباسي وھي :

:العقليالجانباستخدام-1
العلمیةالمظاھرإدخالإلـىالشعراءعمدوقد،العباسيالأدبفيأثرھاوالثقافیةالفكریةللحركةكانلقد

الھجاءاخذوقدالجدیدة،القصائدبھاتمیزتھامةمزیةوأصبحالأدبإلىالفكرتغلغلفقدقصائدھمفيوالفكریة
فيالجانبھذااستخدمالشعراءبعضانویلاحظالقصیدةفيوتوظیفھاالفكریةالجوانباستعارةفيدوره

فقدالروميابنالجانبھذافيوبرعالمھجو،منالسخریةیثیربماالصورةھذهإیرادفيتفننأیمافتفننصوره
بھینعتأنیمكنمابأسوأونعتھبالمھجوالإیقاعوھومرادهلیبلغالساخرةصورهفـيالجانبھذاوظف

إنسان،یقول ابن الرومـي مستخدماً ھذا الجانب من التصویر

وتلبست فـروة الغراءلو تلففت فـي كساء الكسائي

سیبویھ لدیك رھن سباءوتخـللتَ بالخلیل وأضحى

ود شخصـاً یكنى ابا السوداءوتكونت مـن سواد أبي الاســ
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)72(الأغبیاءجمـلةمـنإلاعلملابى الله ان یعـدك اھـل الــ

ھؤلاءیعرضأنإلالھكانفمابالجھلمھجوهیرميكيالعلماءمنجملةعنبمعلوماتھالروميابناستعانفقد
بًھذاغبیاوأصبحھؤلاءكلعلممنآخذاًكانوإذاجداًقبیحةصورةالىمھجوةصورةویحیلجملةالعلماء

الشكل ،فلا غرو انھ یستحق ھجاء الشاعر ، وھو في مكان أخر یقول :

ــلي بعـد الاجـارة الدیواناعجب الناس من أبي الصقر إذ ولــ

كـان علجاً فصــار من شیباناولعمـري ماذاك أعجب من أن

مس كلبـاً احالھ انساناًأن للجـد كیمیاء إذا ما

)73(كاناماكأئناشاءمامتـىءیفعـل اللع بما یشاء كما شا

الكلبإلىأصلھلیعیدحتىصورةإلىصورةومنمقامإلىمقاممنبمیلھبلبلبنلإسماعیلھذاھجائھفيفھو
عجردحمادھجافقـــدالسبیلھذافيبردبنبشارویمضيمعجزاتھ،فياللهیفعلوكذلكذلكبعدأنساناًفیجعلھ

وھو یتبرأ من الزندقة فیقول :

واحتمال الرؤوس خطب جلیلیا أبن نھبى رأس علي ثقیل

ن فأنـي بـواحد مشغولادع غیري إلى عبادة الاثنیــ

)74(قلیلمنـيوذاكجھـاراًیا ابن نھبى برئت منك الى الله

وقد رد حماد عجرد البیت فجعلھ :

)75(مشغولواحدعنفـانينادع غیري إلى عبادة الاثنیـ

أصحابھاحدفيعجردحمادقالھماالساخرةالصورةفيالفكرمعالموإدخالالعقليبالجانبالھجاءتأثرومن
وھو حفص بن أبي بردة وقد شبھھ بعیوب العروض  والنحو إذ یقول :

وأنـت كثـیل العـود عما تتبعلقد كان في عینیك یاحفص شاغل

ووجھك بني علـى اللحن اجمعفتتبع لحناً فـي كلام مرشق

)76(المرفعفـأنتایطاءوعیناكفأذناك اقواء وأنفك مكفاً

:والبدیعیةالبلاغیةالألواناستخدام-2
لابدوكانالشعر،أغراضمعظمعلىغلبقدالعباسيالعصرفيالنقدیسودكانالذيالعامالطابعلعل

وقد،البدیعیةالأسالیبواستخدامبالبلاغھكانالنقاداھتمامأنومعلومالنقد،ھذامننصیبالھجاءینالأن
فيالبلاغیةالأسالیبالشعراءتوظیفھوالأمرمنیھمناوالذيالجانـب،ھذاتتناولالتيالنقدكتبظھرت

كاریكاتوریةلوحاتالساخرةصورھممنلیجعلواالأسالیبھذهاستخدامفيالشعراءتفننفقدالساخرة.صورھم
الشعراءبعضعنعرفوقدالناسأمامصورتھیشوهماكلوإیرادبالمھجوالإیقاعفيالبالغالأثرلھایكون

منیئسلمالعیاشتمامابيھجاءفيوردماالتشبیھاتفیتلكالغریبفمنالتشبیھات،استخدامفيالمبالغة
عطائھ ،إذ یقول
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وأطفى لسیلھ سـرج العقولمحت نكبـاتھ ســبل المعاني

محل البخـل من قلب البخیلرجاء حـل من عرصات قلبي

وقوف الصف في الطلل المحیلفأجدى موقفي بـشــذاك جدوى

)77(الأسیلالخدفيالدمععكـوفوأعكفت المنى في ذات صدري

أبيعنماعرفوھذاالخیالفيوالتعمقالتشبیھفيھنافالغرابة،فكروأعمالتدبربعدإلالایفھمشعرفھذا
حیثالتعلیلبحسنمایعرفالساخرةالصورةفـياستخدمتالتيالبلاغیةالأسالیبومنقصائدهاغلبفيتمام
فيھوتعلیلاًأسبابھاوعللفحللھاالقبیحةصفاتھمنصفةإلىتفطناحدھجاءأرادإذھؤلاءمنالشاعرأن

للاستھزاءداعیةساخرةبصورةحقیقتھاوإیرادتقبیحھافيإمعانحقیقتةفيوھوعلیھا،وثناءعنھاٌدفاعظاھره
ومن ذلك ھجاء حماد عجرد لحدیث ابن أبي الصلت الحنفي إذ یقول فیھ :

بما یصلح المعدة الفاسدةحدیث ابو الصلت ذو خبرة

)78(واحدةاكـلةفعـودھمتخـوف تخمة اضیافھ

ھزلباطنھوفيجدظاھرهفيالھجاءوھذاأعجازھافيسیوردهلماتعلیلوكأنھاأبیاتھصدورحمادجعلفقد
أبوبھتفننفقد،العباسیینالشعراءمنالكثیرعنوردوقدالعباسيالعصرفيالھجاءبھاتمیزخاصةمیزةوھو

نؤاس وذلك في ھجائھ لجاریة اسمھا بنان حیث یقول :

یلوح في لـیلة الثلاثینوجـھ بنان كأنـھ قـمر

كطاقة الشمس في الریاحینوالخد من حسنھ وبھجتھ

في الطیب یحكي مبازل العینومبـادر في جبینھا نسیمٌ

كأنـھ قصعة المساكینوالفم في ضیفھ إذا أبسمت

وحسنھا السن الموازینلھـا ثنایا ببھجتھا

مثـل الشماریح في العراجیینوحسبك الحسن فـي ضفائرھا

)79(تنینبجیدشيءأشبـھوالجید زین لمن تأملھ

وقـدللمھجوالساخرالرسمتجدحتىالبیتأكلمتأنوماجدانھأبیاتھظاھرفـيیـوحيالشاعرأننـجدوھكـذا
بھذاإسماعیلھجافقداخرموضعفيالأسلوبھذااستخدامإلىیعمدنؤاسأباوتجدالصوربأقبحتناولھ

الأسلوب بعشرة أبیات ومثلھ فعل حماد عجرد في ھجائھ لمحمد بن طلحة إذ یقول .

لـھ حیـاء ولـھ حسیررزق امرء فـي داره قـرة

إن أذى التـخمة محـذوریكـره أن یتخم اضیـافھ

)80(مأجـوروالصالحبالصـومویشتھي أن یـؤجـروا عـنده
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الرجوعومنھاالكلاممحاسنأخرمنأنواعالساخرةصورھمفياستخدموابلفحسبھذاعندالشعراءیقفولم
وھوان یقول الشاعر شیئاً ویرجع عنھ كقول بشار :

)81(أمیرعلیھوھل،الأمیرعنـدنبئت فـاضح أمھ یغتابني

علىوالنظمالجدیدةالمعانيابتكاروھوإسلافھمنورثھماعلىبھزادالبدیعفيباباالولیدبنمسلمفتحوقد
معتتناسبجدیدةبحلةوإظھارھاالمعانيتولیدفيالبدیعباستخدامسبقھعمنتمیزوقدفیھاالجدیدالطریق

أغراضھ ومن استخداماتھ في البدیع قولھ.

والمـدح عنك كـما علمت جلیلأما الھجاء فدق عرضـك دونھ

)82(ذلیلوأنتبھعززتعرضفأذھب فأنت طلیق عرضك انھ

ونفذتدخلتقدالبلاغیةالأسالیببأنالشعراءمنالعدیدبأبیاتاستشھاداتمنبنامرماخلالمنلاحظنالـقد
أوللعصرالبارزةالسمةمنأسالیبھیستلھمعادةالشاعرلانمنھلابدأمروھذاالھجاءفيالساخرةالصورةإلى
بالغوقدبلاستخدامھاإلىفعمدشعرھمیمیزماالأسالیبھذهمثلاستخدامأنالشعراءوجدوقدالعامالذوقمن

فیھا بعضھم من أمثال أبي تمام ومسلم وأبي نواس وسواھم .
:الأوزانوخفةالأسلوبسھولة-3

أصبحفقدالشعرفيوخصوصاًالأسالیبتغیرفيالبالغالأثرالعباسيالعصرفيالحیاةلتغیركانلقد
الغناءتلائمالتيالقصیرةالمقطوعاتاستخدامإلىویعمدالأسلوبفيالسھولةإلىیمیـلالعباسيالشاعر
الطویلةالبحورإنإذوالإطرابالخفةذلكفيیقصدونالشعراءكانإذالحدیثةالشعروأسالیبأغراضوتناسب

وتمیـزالحماسةتثیرإنھاومعروفالمحافلتثیرأنـھاومعروفالمحافلفيالإنشادإلىإلاالغالبفيتصلحلا
الأسالیبھذهعنالعباسيالعصرفيالشعـردائـرةخرجتوقدالتعبیرورصانةالأسلوبقوةناحیةمنالشاعر
المجالسفيبھیسلتذصارالشعــرأن.بلوالمربدعكاظفيتدوركانتالتيالمحافلعنالشعراءوابتعد

فھوالمیزةھذهیبرزمانؤاسأبيدیوانفيونجدكثیر،ذلكومنوالقیان،المغنونوبغنیھلخفتھالعامةویتداولھ
یقول في ھجائھ سلیمان بن سھل لما ولي الزاب :

قـد ظھر الـدجال بالزابسیـروا إلى ابعد منتاب

)83(وحــجابكتـابصـاحبھـذا ابن نیبخت لھ إمرة

التيالألفاظواستخدمواالعامةیتدالوھالكيالأسالیبابسطیستخدمواإنالساخرةصورھمفيالشعراءعمدوقد
كانثقیفمنرجلااللاحقيحمیدبنإبانھجاءالطرازذلكومنالبسیطةالعامةحیاتھمفيالناسیتداولھا
یھجوهأبانفقالموسرةكانتإذالثقفيالوھابعبدبنتفتزوجلأبانعدواوكانخالدبنمحمدلھیقالجیرانھ

ویحذرھا منھ لیفرق بینھما :

والفــرش قد ضاقت بھ الحارةلما رأیت البـز والشــارة

من فـوق ذي الدار وذي الدارةواللوز والسكر یرمــى بھ

طبلاً ولا صاحب زمارةواحظروا الملھین لم یتركــوا

محمد زوج عمارةقلت لماذا . قیل اعجوبـھ

ولا راه مــدركا تارةلا عمر الله بــھا بـیھ

وھي من النسوان مختارةماذا رأت فیھ؟ ومــاذا رجــت
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ورا أو محراك قبارةاسـود كالسنور ینسى ـلدى النــ

إن أفرطوا في الأكل سـیارةیجري علــــى أولاده خـمسة

)84(فرارهأختكفھـذهویحــك حزي واعصبي ذاك بـي

بھتمیزلماطبیعيأمروھذالسانكلعلىتسريانیمكنالتيالسھلةالألفاظإیرادالأسلوبھذافينرىفنحن
الروميابنونجدوالغناء،اللھوومنتدیاتاجتماعیةتداخلاتمنبالذاتالبغداديالمجتمعبلالعباسيالعصر

یستخدم ھذا الجانب في ھجائھ إذ یقول في ھجاء أبي حفص :
نحـن تـركناهُ قصیراً اصـلعا

من بعـد ما كان طویـلاً أفــرعا

مازال یكسوه إذا مـا استصفعا

)85(قـرّعاحتـى....صـفاً

ومن الاستخدامات اللطیفة للأوزان الخفیفة في الصورة الساخرة ما ورد عند أبي نؤاس في قولھ

د والـعلم حصــى المـسجدإذا ماوطـىء الأمر

من التكة تستقعدفقد حـل لنا عقدا

فقو لوا : سجد الھدھدفأن كـان عروضیاً

فھذا لنا أجودوان أعجبھ النحو

فـللفقھ لـھ أفسدوان مال إلى الفـقھ

فحرك طرف المقودوان كان كلامیا

)86(یبعدمـنقربففیھومیلھ إلى الجد

ینعتواأنخلالھامنأرادواالتيالصورةرسملھملیتسنىالعروضیةالأوزانعنالشعراءبعضخزجوقد
مھجویھم وینالوا منھم بأبشع الصور ومن ھذا خروج أبي العتاھیة في بعض أشعاره عن العروض من مثل قولھ:

قال القاضي لما عوقبھم القاضي بیت یطرب

)87(وأقلبالقاضيعذرھذاما في الدنیا إلا مذنب

لكيالمجزوئھوالبحورالحقیقیةالأسالیبھذهیستخدمواأنأشعارھمفـيعمدواالشعراءإنلاحظنافقدوبعد
الأدبيالواقعطبیعةتعكسمرآةتكونأنلابدالحقیقةفيوھيمبتكرةومعانيصورمنبھیأتونماتلائم

والاجتماعي الذي كان سائداً في العصر العباسي .
:البذیئةوالألفاظالمعانيإیرادفيالمبالغة-4
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والمجوناللـھوأماكنمـنبغـدادفيكانماوكثرةالعباسيالعصرفيوانفتاحھالمجتمعطبیعةإن
الآدابترفضـھومعـنىمشینلفظكلاستخدامإلىیبادرواأنالشعراءمنجعلالإسلامروحعنالناسوابتعاد
منھالقصدلیسفاحشھجاءإلـى.)88(الخصومبینمناحراتكانأنبعدالھجاءتحولفقد،الأصیلةالعربیة

وھذاالطباعمنھتأنفنابلفظكلإیرادإلىالعباسیونالشعراءمالوإنمافحسبالمھجوشخصیةمنالانتقاص
وإیرادالأعضاءبذكرالمبالغةفيمیلھمبعضھمعنعرفوقدالشعراءدواویناغلبفيجداًواضحاًیبدوالأمر

كذلك.)89()الألفاظبذيءمتعھر،فاحشھجائھ(كانوالذيالبحتريالشعراءھؤلاءومنأھاجیھ،ثنایافيالفحش
اقلھاأھاجیھمناخترناوإذافاحشمعنىكلوإیرادالفحشقولعنیردعھماأمامھیقفلاإذنؤاسأبوكان

فحشا سنجد أنفسنا أمام قولھ: -
ً )90(نبازبیتأوقـوادهبیتفيفكیف بالحج لي مادمت منغمسا

قولھفيوذلكوقعاًأخفھاعندأنفسناسنجدالبذیئة،الألفاظإلىیشیرماالروميابندیوانمننختارأنأردناوإذا
ھاجیاً أبا حفص : ـ

یعیش من أقلامھ الصلعّ ِلا تحسب الشیخ  اباحفصٍ

تستدخل الأصلع في المخدعلكن من الله ومن زوجھ

)91(أربععلىاللیلقوّامةلیست بذي باس ٍ ولكنھا
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